
 لنــدن - لا يختلف اثنــــان في أن الذكاء 
الاصطناعي قــــادر على تســــريع الجهود 
العالميــــة لحمايــــة البيئة والحفــــاظ على 
المــــوارد من خــــلال مراقبة تلــــوث الهواء 
تراجــــع  ومراقبــــة  الغــــازات،  وانبعــــاث 
مســــاحات الغابات وإزالتها ســــواء بفعل 
الإنســــان أو الحرائق الطبيعية، وبالتالي 

التنبؤ بالظروف الجوية القاسية.
يمكــــن لأجهــــزة تنقية الهــــواء الذكية 
التــــي بحوزتنــــا اليــــوم تســــجيل جودة 
الهواء والبيانــــات البيئية لحظة بلحظة، 
والعمــــل علــــى زيــــادة كفاءة المرشــــحات 
الهوائيــــة، كما يمكن أن ترســــل الأجهزة 
التي تعمل بالذكاء الاصطناعي تحذيرات 
إلى الأشــــخاص الذين يعيشون في المدن 
بمستويات  وتُعْلمهم  الحضرية  والمناطق 

التلوث في مناطقهم.

ة.. ولكن
ّ
فوائد جم

هناك أدوات موجــــودة حاليا يمكنها 
الكشــــف عن مصادر التلوث بشكل سريع 
ودقيق، حيث يستطيع التعلم الآلي تحليل 
البيانــــات التــــي تم جمعها مــــن المركبات 
والطائرات وأجهــــزة الرادار والكاميرات، 
وإذا أثبــــت التحليل وجود تلوث كان ذلك 
مدعــــاة إلى العمــــل على الحــــد من تلوث 
الهواء. هذا إلــــى جانب مجال آخر لا يقل 
أهميــــة وهو تطوير شــــبكات النقل داخل 

المدن الذكية.

البشــــرية  حققتها  التــــي  الاســــتفادة 
خلال أقل من عشــــر سنوات من استخدام 
التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي في جمع 
وتحليل البيانات للمساعدة على مكافحة 
التغيــــر المناخي، أصبحت محل إطراء من 
قبل الحكومــــات والهيئات العلمية. اليوم 
بــــات بالإمــــكان اســــتخدام التعلــــم الآلي 
لتحســــين طرق توليــــد الطاقــــة، وتنظيم 
توزيعهــــا، وجمــــع البيانــــات والمراقبــــة 
والتحليــــل اعتمــــادا على إضافــــة أجهزة 
استشــــعار وعدادات ذكيــــة توضع داخل 
المباني وتســــاعد على ترشــــيد استهلاك 

الطاقة.
التنوع البيئي مجال آخر من المجالات 
التــــي اســــتفادت مــــن تطبيقــــات الذكاء 
الاصطناعــــي، فاليــــوم بإمــــكان الأقمــــار 
الاصطناعي  بالذكاء  المزودة  الاصطناعية 
اكتشاف ومتابعة التغيرات الحاصلة على 
ســــطح الأرض جراء اســــتخدام الأراضي 
ومراقبة الغطاء النباتــــي، والأهم التنبؤ 
بالكــــوارث قبــــل حدوثها وتحليــــل الآثار 
التي قد تترتب عليهــــا. كما يمكن متابعة 
المحميات الطبيعية وتحديد الأخطار التي 
قد تجابهها وبالتالي العمل على تلافيها.
هذا بعــــض من الفوائد التي جنيناها 
مــــن تطبيقــــات الــــذكاء الاصطناعــــي في 
مجــــالات البيئــــة والحفاظ عليهــــا، ولكن 
هذا -كما يؤكــــد البعض- هو وجه واحد 
مــــن الحقيقة، هنــــاك وجه آخــــر يوصف 
بأنه قاتم؛ الــــذكاء الاصطناعي الذي يقدم 

حلولا لحماية البيئة يســــهم في تدميرها
أيضا.

هنــــاك مــــن يقــــارن صناعــــة الــــذكاء 
الاصطناعي بصناعة النفــــط، فما أن يتم 
استخراج البيانات وتدقيقها حتى تصبح 
-شــــأنها في ذلك شــــأن النفط- سلعة تُدرّ 
أرباحاً طائلة. هذا التشــــبيه أصبح اليوم 
أعمــــق من ذي قبل، فعملية التعلم العميق 
تؤثر على البيئة بشــــكل واضح، شــــأنها 

شأن الوقود الأحفوري.
في دراســــة جديــــدة أجــــرى باحثون 
أمهيرســــت  ماساتشوســــتس  جامعة  في 
تقييماً لــــدورة حياة تدريــــب عدة نماذج 
كبيــــرة من الــــذكاء الاصطناعي، ووجدوا 
”أن هــــذه العمليــــة يمكن أن تصــــدر أكثر 
مــــن 283.000 كلغ من مكافئ ثاني أكســــيد 
الكربــــون، أي ما يعــــادل تقريباً خمســــة 
أضعاف الانبعاثات التي تطلقها ســــيارة 
أميركية متوســــطة مــــدى حياتها، بما في 

ذلك تصنيع السيارة نفسها“.

إنها حقيقة جرى التعتيم عليها، وهو 
أمر مثير للقلق طالما أثار شــــكوك باحثي 
الــــذكاء الاصطناعــــي. وحســــب كارلوس 
جوميز رودريجز -وهو عالم كمبيوتر في 
جامعة آكورونا بإســــبانيا- ”معظمنا فكر 
في هذا الأمر بشــــكل نظــــري وغير محدد، 
ولكن الأرقام تبينِّ اليوم الحجمَ الحقيقي 
للمشــــكلة. وأثناء مناقشة هذه المسائل لم 
يعتقد الباحثون -بمن فيهم أنا شخصياً- 
أن الأثــــر على البيئــــة كان كبيراً إلى هذه 

الدرجة“.
يركز البحث بشكل خاص على عملية 
تدريب نماذج معالجــــة اللغات الطبيعية 
(NLP)، وهــــو مجــــال فرعــــي مــــن الذكاء 
الاصطناعــــي يختص بتعليم الآلات كيفية 
التعامل مع اللغة البشرية. وفي السنتين 
قت أوســــاط معالجة اللغة  الماضيتــــين حقَّ
الطبيعيــــة عــــدة إنجازات هامــــة في أداء 
الترجمة الآلية واســــتكمال الجمل، وغير 

ذلك من المهام المعيارية.
غير أن هذه التطورات تطلبت تدريب 
نمــــاذج أكبــــر علــــى مجموعــــات بيانات 
أضخــــم مؤلفــــة من جمــــل مأخــــوذة من 
الإنترنــــت. وهذه الطريقــــة تتطلب قدرات 
كمبيوتريــــة ضخمة، واســــتهلاك مقادير 

هائلة من الطاقة.
وقد درس البحث أربعة نماذج في هذا 
المجال كانت مســــؤولة عــــن تحقيق أكبر 
القفزات في الأداء، وهي: شــــبكة التحويل 
العصبونيــــة، وإلمو، وبيرت، وجي بي تي 

2. قــــام الباحثون بتدريب كل نموذج منها 
على وحدة معالجة رســــومية ليوم واحد 
بهدف قياس اســــتهلاك الطاقــــة، ومن ثم 
استخدموا عدد ســــاعات التدريب المدرج 
فــــي البحث الأصلــــي المتعلــــق بالنموذج 
لحســــاب إجمالي اســــتهلاك الطاقة خلال 
عملية التدريــــب الكاملة، وبعد ذلك قاموا 
بتحويل هذا الرقــــم إلى وزن مكافئ ثاني 
أكســــيد الكربون بناء على تركيبة الطاقة 
فــــي الولايات المتحدة، التي تقارب تركيبة 
الطاقــــة المســــتخدمة مــــن قبــــل أمــــازون 
إيــــه دبليــــو إس، أكبــــر مــــزود للخدمات 

السحابية.

غياب الفاعلية

بالتكاليــــف  الباحثــــون  فوجــــئ 
الكمبيوتريــــة والبيئيــــة للتدريــــب التــــي 
كانــــت تتزايد بشــــكل طــــرديٍّ مــــع حجم 
النمــــوذج، ومن ثــــم ارتفعت بشــــكل حاد 
عند اســــتخدام خطوات معايــــرة إضافية 
من أجــــل زيادة الدقــــة النهائية للنموذج. 
وقد وجد الباحثون على وجه الخصوص 
أن عملية المعايرة المعروفة باســــم ”بحث 
قد أضافت تكاليف  الهيكلية العصبونية“ 
كبيــــرة للغاية إلى عمليــــة التدريب مقابل 
زيادة بســــيطة فــــي الأداء. وبدونها، فإن 
الأثر الكربوني لأكثر النماذج تكلفة، وهو 
نمــــوذج بيــــرت، يبلغ تقريبــــاً 652 كلغ من 
مكافئ ثاني أكسيد الكربون، أي ما يقارب 
رحلــــة طيران ذهابــــاً وإياباً عبــــر أميركا 

لشخص واحد.
وتقول إيما ســــتروبل، وهي مرشحة 
لنيــــل شــــهادة الدكتــــوراه فــــي جامعــــة 
والمؤلفــــة  أمهيرســــت  ماساتشوســــتس 
الأساســــية للبحــــث ”إن تدريــــب نموذج 
واحد هو أقل مقدار ممكن من العمل“. أما 
من الناحية العملية، فمن المرجح أن يقوم 
باحثو الذكاء الاصطناعي بتطوير نموذج 
آخر من الصفر أو تكييف نموذج موجود 
مــــع مجموعة بيانــــات جديــــدة، ويتطلب 
أيٌّ مــــن الأمرين تكرار عمليــــات التدريب 

والمعايرة مرات عديدة“.
ويقــــول جوميــــز رودريجــــز ”أغلبية 
الأبحــــاث الجديــــدة فــــي مجــــال الــــذكاء 
الاصطناعــــي تتجاهــــل مســــألة الفاعلية، 
وذلــــك بســــبب فائــــدة الشــــبكات فائقــــة 
الضخامــــة فــــي العديــــد من المهــــام، كما 
أن الشــــركات والمؤسســــات تمتلك الكثير 
مــــن المــــوارد الكمبيوتريــــة التــــي يمكن 
الأفضليــــة  مــــن  للمزيــــد  تســــتغلها  أن 
التنافســــية. وهــــذا النــــوع مــــن التحليل 
ضروري لزيادة الوعي بكيفية اســــتخدام 
المــــوارد، ومــــن المؤكد أنه ســــيثير بعض

الجدل“.
ويوافق ســــيفا ريدي -وهو باحث في 
جامعة ستانفورد، ولم يشارك في البحث- 
على هــــذا الــــرأي، قائلاً ”مــــن المرجح أن 
معظمنــــا لــــم يفهمــــوا الحجــــم الحقيقي 

للمشكلة قبل رؤية هذه المقارنات“.

الإمارات تبرز دور 

الروبوتات والأتمتة

في تطوير البنية التحتية

زوكربيرغ يعلن

ابتكار جلد يضيف

حاسة اللمس للروبوتات

ــــــذكاء الاصطناعي في مجالات البيئة  ــــــد التي جنيناها من تطبيقات ال الفوائ
والحفــــــاظ عليها كبيرة، ولكن هذا -كما يؤكــــــد البعض- هو وجه واحد من 
ــــــه قاتم؛ الذكاء الاصطناعي الذي قدم  الحقيقــــــة، هناك وجه آخر يوصف بأن

حلولا لحماية البيئة يسهم في تدميرها أيضا.

 لــوس أنجلــس (الولايــات المتحــدة) - 
أعلن مارك زوكربيــــرغ، الرئيس التنفيذي 
لشركة ”ميتا“، عن تصميم جلد اصطناعي 
جديد للروبوتات مــــن أجل دعم تطوير ما 

يسمى ”ميتافيرس“ الخاص بالشركة.
وابتكــــر باحثو الــــذكاء الصناعي في 
شركة ميتا، بالتعاون مع علماء من جامعة 
كارنيجي ميلون، جلدا بلاســــتيكيا بسُمك 

أقل من 3 ملّيمترات.
وتحتــــوي المــــادة الرخيصة نســــبيا، 
والمعروفــــة باســــم  ReSkin، على جزيئات 

تنتج مجالا مغناطيسيا.
ويتيــــح  الجلــــد للروبوتات تحســــس 
الأشــــياء لمعرفــــة مقدار القــــوة التي يجب 
لأداء  اســــتخدامها  قلــــة  أو  اســــتخدامها 
المهام، مثل إمساك الأشــــياء الصغيرة أو 

تحريكها.
ويمكن اســــتخدام الجلــــد لأكثر من 50 
ألف تفاعــــل، مع وجود دقــــة زمنية عالية 
تصل إلــــى 400 هرتز، ودقــــة مكانية تبلغ 

ملّيمترا واحدا بدقة 90 في المئة.

ويشــــير تقريــــر صدر فــــي الفاتح من 
نوفمبر إلــــى أن الجلد غير مكلف الإنتاج، 
حيث تقدر كلفتــــه بأقل من 6 دولارات لكل 
100 وحــــدة، وحتى أقل من ذلك في كميات 

أكبر.
وقال أبهيناف جوبتــــا، عالم الأبحاث 
فــــي ميتــــا، إن الروبوتات التــــي يمكن أن 
”تشــــعر“ ستســــاعد الآلات علــــى فهــــم ما 

يفعله البشر.
وأوضــــح جوبتــــا ”يمكننــــا لأول مرة 
محاولة الحصول على فهم أفضل للفيزياء 
وراء الأجســــام“، مضيفــــا أنه سيســــاعد 
رؤية الشــــركة في بنــــاء مشــــروع الواقع 
الافتراضــــي ”ميتافيرس“ الذي يهدف إلى 
الســــماح للأشــــخاص بالدخول إلى عالم 
افتراضــــي حيــــث يمكنهــــم أن يكونوا أي 
شــــخص أو يفعلوا أي شيء، وكل ذلك من 

منازلهم المريحة.
ومــــع ذلك، تحتــــاج الشــــركة أولا إلى 
بناء عالــــم خيالي وتتطلع إلى الروبوتات 

للحصول على المساعدة.

 دبــي - بينمــــا تجتمــــع دول العالم في 
مدينة غلاســــكو لمناقشــــة التغيــــر المناخي 
وســــبل الحد مــــن ارتفــــاع حــــرارة كوكب 
الأرض تســــتضيف الإمارات 420 باحثا من 
22 دولة لمناقشــــة دور الأتمتة والروبوتات 
في مجــــال البناء. وبات معلومــــا أن المدن 
الذكيــــة أصبحــــت أحد الحلــــول المطروحة 
التي تراهن عليها دول العالم لوقف التغير 

المناخي وإنقاذ كوكب الأرض.
وشهد اليوم الثاني من فعاليات الدورة 
الـ38 للمؤتمر العالمي للأتمتة والروبوتات 
فــــي مجــــال البناء، الــــذي يقام هــــذا العام 
افتراضيــــا على مــــدار ثلاثة أيــــام، عرض 
30 ورقــــة بحثية خلال جلســــات افتراضية 
تتعلق بموضوعــــات مختلفة منها تقنيات 
نمذجــــة المعلومــــات والعوامــــل البشــــرية 
والتعــــاون بين النظــــام البشــــري والآلات 

الروبوتية والأجهزة والمحفزات النهائية.
وتناولت الجلســــات، التي شارك فيها 
فريدريــــك بوشــــي رئيس المنظمــــة الدولية 
للأتمتــــة والروبوتــــات، أهميــــة التحــــول 
الرقمــــي في الإمــــارات الذي يمثــــل أولوية 
للدولة من أجل تعزيــــز مكانتها باعتبارها 
رائــــدة عالميا في الاســــتثمارات الحكومية 
والخاصــــة فــــي مجــــال التحــــول الرقمي 
وتبنــــي التطبيقــــات الذكيــــة فــــي مختلف 
القطاعــــات الاقتصاديــــة والمجتمعية، مما 
جعلها وجهــــة دولية مفضلة عالميا للعيش 
والعمــــل ومقصدا لكل الباحثــــين عن بيئة 
متكاملــــة متطورة وذكيــــة تتبنى كل جديد 
يسهل حياة الناس ويسرع تقديم الخدمات 
ويوفر  والإجــــراءات  العمليات  ويختصــــر 
الوقــــت والجهــــد ويوظــــف التكنولوجيــــا 
والــــذكاء الاصطناعــــي في تحســــين جودة 
حياة النــــاس وتوفير تجربة ذكية متكاملة 

لهم على أرض الإمارات.
وعلى جانب آخر عقد اجتماع للجمعية 
العامــــة لمجلــــس إدارة المنظمــــة الدوليــــة 
IAARC من أجل مناقشة الخطط المستقبلية 

وتطبيقات الأتمتة لتطوير التحول الرقمي 
في مجالات البناء.

ويذكــــر أن برنامــــج المؤتمــــر العالمــــي 
للأتمتــــة والروبوتات في مجال البناء لعام 
2021 يســــتعرض أحدث التقنيات والحلول 

المبتكــــرة العالمية في الأتمتــــة والروبوتات 
فــــي مجال البنــــاء من خلال أكثــــر من 200 
ورقــــة بحث علمــــي متخصصــــة تغطي 20 

محورا في المجالات العلمية للمؤتمر.

كمــــا يتيــــح المؤتمــــر فرصــــة تعريــــف 
والاســــتراتيجيات  بالــــرؤى  الجمهــــور 
والمبــــادرات الهادفــــة إلى تعزيز مســــاهمة 
في  الاصطناعــــي  والــــذكاء  التكنولوجيــــا 
تطويــــر البنيــــة التحتيــــة ويســــاهم فــــي 
تعزيــــز مكانــــة الإمــــارات كنمــــوذج ريادي 
في قطاع الإنشــــاءات والبناء المعتمد على 
آخــــر الابتــــكارات والاختراعــــات وتقنيات 
الــــذكاء الاصطناعي، ويتيح للمؤسســــات 
والشــــركات العاملــــة فــــي المنطقــــة فرصة 
الاطــــلاع علــــى أحدث الاتجاهــــات وأفضل 
الممارســــات في هذا المجــــال وتوظيفها في 
توفير المزيد من الحلول المبتكرة التي تخدم 
مجتمعات المنطقة والعالم والنهوض بهذا 
القطاع الحيوي الذي يشكل داعما رئيسيا 
للاقتصادات العالمية والتنمية المســــتدامة 
المســــتقبلية  والمســــتهدفات  المنشــــودة، 

للحكومات.
وكانت الإمارات قد فازت باســــتضافة 
هذا الحــــدث العالمي خلال مشــــاركتها في 
أعمال الدورة الـــــ36 للمؤتمر الذي عقد في 
كندا حيــــث تقدمــــت وزارة الطاقة والبنية 
التحتيــــة بملــــف الاســــتضافة بالشــــراكة 
والتعــــاون مــــع البرنامج الوطنــــي للذكاء 
الاصطناعي وهيئة دبي للسياحة وجامعة 
الشــــارقة ومجموعــــة جيمنــــوس لخدمات 
باحثــــي  وبوابــــة  التجاريــــة  المعلومــــات 
الإمارات، ونال الملف ثقة وإعجاب المنظمة 
العالميــــة للأتمتــــة والروبوتــــات في مجال 

البناء والدول الأعضاء فيها.
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الذكاء الاصطناعي
التعلم العميق يقدم حلولا

لحماية البيئة ويدمرها أيضا
الذكاء الاصطناعي يؤثر على البيئة مثله مثل الطاقة الأحفورية

هل تمتلك الروبوتات قريبا حاسة اللمس؟حلول ذكية.. ولكن بثمن

 من الفوائد التي 
ٌ

هذا بعض

جنيناها من تطبيقات الذكاء 

الاصطناعي في مجالات 

البيئة والحفاظ عليها، ولكن 

ماذا عن المخاطر؟

المؤتمر يستعرض أحدث 

التقنيات في قطاع الأتمتة 

والروبوتات ودور ذلك في 

مجال البناء، من خلال ما 

يفوق 200 ورقة بحث 


